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 توديع عام واستقبال العام الجديد 

الحمدُ لله الذي جَعَلَ الليلَ والنهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أرَاَدَ 
أَحَمدُهُ سُبْحَانهَُ جَعَلَ فِْ  ، أَنْ يَذَّكَرَ أوَْ أرَاَدَ شُكُوْراً

وَجَعَلَ  ،  تَ عَاقُبِ اللَّيْلِ والن َّهَارِ عِبْْةًَ لُِِوْلِْ الِبَْصَار
لتَِ عْلَمُوا   مَنَازلَِ  نُ وْراً وقَدَّرهَ  الشَّمْسَ ضِيَاءًا والقَمَرَ 

نِيَْْ والِحسَاب وأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إِلََّ اللهُ  ،  عَدَدَ السِ 
لَهُ  شَريِْكَ  لََ  الحمَْدُ ،  وَحدَهُ  ولَهُ  ال مُلْكُ  مِنْهُ  ،  لَهُ 

تَ هَى وال مَآب تَدأ وإلِيَْهِ ال مُن ْ وأَشْهَدُ أنَّ سَيِ دَنََ  ،  ال مُب ْ
ونبي َّنَا محمدًا عَبْدُ اِلله ورسُولهُ أفَْضَلُ مَنْ تَ عَبَّدَ لِله  

صلَّى اللهُ وباركَ عليه وعلى آله وصَحبِهِ ،  وأنَب
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الِحسَاب يَ وْمِ  إِلََ  بِِِحْسَانٍ  تبَِعَهُمْ  وسَلَمَ  ،  ومَنْ 
 :أمَّا بَ عْد، تَسْلِيمًا كَثِيْْاً

يقول الله تعالَ: }وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ   ..اسا النَّ هَ ي   أَ 
أرَاَدَ  أوَْ  يَذَّكَّرَ  أَنْ  أرَاَدَ  لِمَنْ  خِلْفَةً  وَالن َّهَارَ  اللَّيْلَ 
ُ اللهُ سُبْحَانهَ وتَ عَالَ أنَّهُ جَعَلَ الليلَ  شُكُوراً{ يُ بَيِْ 

وأنَّ فِْ ذَلِكَ ،  والنهارَ يََْلُفُ الليل،  يََْلُفُ النَّهار
شُكْرَ اِلله عز وجل التذكرَ وأراد  أرادَ  ، العِبْْةَ لمنْ 

بالنَّهار فاَتَ  إذا  اللَّيْلِ  عَمَلَ  يَ قْضِيَ  وأنْ ،  وأنْ 
فَ لَهُ الِحكْمَةُ  ،  يَ قْضِيَ عملَ النهارِ إِذَا فاتَ باللَّيلِ 

 .البَالِغَةُ سبحانه وتعالَ
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مِ واللَّيَالِ  عِبادَ الله فاتقوا اللهَ  وتَ بَصَّرُوا فِْ هَذِهِ الَِيََّّ
تَهِي   ارِ الآخِرةَِ حتََّّ تَ ن ْ اَ مَراحِلُ نَ قْطَعُهَا إِلََ الدَّ فإِنََّّ

وكُلُّ يَ وْمٍ يََرُُّ بنَِا فإَِنَّهُ يُ بْعِدُنََ مِن  ،  إِلََ آخِرِ سَفَرنََ 
نيْا ويُ قَر بُِ نَا مِن الآخرة  . الدُّ

ألَََْ تَ رَوْا إِلََ هَذِهِ الشَّمْس.. كُلُّ يَ وْمٍ تَطْلُعُ  إخوان 
أعظمُ   ذلك  وفِ  مَغْربِِِاَ  فِ  وتَ غْرُبُ  مَشْرقِِهَا  مِنْ 

فإنَّ طلُوعَها ثمَّ غُيوبَِا إيذانٌ بأنَّ هذه ،  الَعتِبَار
اَ هي طلُوعٌ ثُمَّ غُيوبٌ ،  الدُّنيا ليَْسَتْ دارَ قَ راَر وإِنََّّ

هَا الَِهِلَّةُ   ورِ هُ ألَََْ تَ رَوا إلَ هذه الشُّ ،  وزَوَال تُُِلُّ فِي ْ
ثُمَّ تَ نْمُو رُوَيْدًا رُوَيْدًا كَمَا    صَغِيْْةًَ كَمَا يُ وْلَدُ الَِطْفَالُ 

تَ نْمُو الَِجْسَام حتَّ إذََا تَكَامَلَ نَُّوُُّهَا أَخَذَتْ فِ 
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الِإنْسَان   عُمُرُ  وهَكَذا  والَضْمِحْلََل؟!  الن َّقْصِ 
 فاَعْتَبْوُا يََّ أوُلِ الِْبَْصَارِ{ سَوَاء }

عَام بعَدَ  عَامًا  تَ تَجَدَّدُ  الَِعْوَام  تَ رَوا إلَ هذه  ، ألَََْ 
آخِرهِِ   إِلََ  الِإنْسَانُ  نَظَرَ  الَجدِيْدُ  العامُ  دَخَلَ  فإَِذَا 

ثُمَّ   البَعِيْد  مُ   رُّ تَُ نَظَرَ  الَِْيََّّ الْعَامُ   بهِِ  فَ يَ نْصرم    سِراَعًا 
  رُ خِرِ العَامِ وَهَكَذَا عُمُ آكَلَمْحِ الْبَصَرِ فإَِذَا هُوَ فِ  

فإَِذَا بهِِ قَدْ    ،خِرهِِ تَطْلُع الْبَعِيدِ آ الِإنْسَانِ يَ تَطلََّعُ إِلََ  
عَلِ  الْمَوْتُ هَجَمْ  نْسَانُ ،  يْه  الْإِ الْعُمُرِ    يُ ؤَمِ ل  بِطوُلِ 

انْصَرَمَ   قَدْ  الَِمَانِ  بَِِبْل  فإَِذَا  بِالَِمَانِ  وَيَ تَسَلَّى 
 الَِْمَانِ قَدْ انَّْدََم.  وَببِِنَاءِ 
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الْمُسْلِمُونَ  عَامًّا   أيَ  هَا  نُ وَد عِ  م  الَِْيََّّ هَذِهِ  فِ  إِن َّنَا 
شَهِيدًا جَدِيدًا،  مَاضِيًا  مُقْبِلًَ  عَامًا  ،  وَنَسَتقْبل 

وَمَاذَا  ،  فَ لَيْتَ شِعْريِ مَاذَا أوَْدَعنَا فِ العَامِ الَماضِي
 ؟ نَسْتَ قْبِل بهِِ الْعَام الجَْدِيد

فإَِنْ كَانَ ،  نَ فْسَهُ وَلْيُ نْظَرْ فِ أمَْرهِِ   العَاقِلُ   بْ يُحَاسِ لِ 
اللََِّّ   إلََ  فَ لْيَ تُبْ  الوَاجِبَاتِ  مِنْ  شَيْءٍ  فَ رَّطَ فِ  قَدْ 

بِفِعْلِ ،  وَلْيتَدَارَكْ مَا فاَتَ  لنَِ فْسِهِ  وَإِنْ كَانَ ظاَلِمًا 
هَا  قلِ يُ فَ لْ   الْمَعَاصِي وَالْمُحَرَّمَاتِ وَالْمُخَالَفَاتِ  ع عَن ْ

وَإِنْ كَانَ  ،  قَ بْلَ حُلُولِ الَِْجَلِ وَقَ بْلَ فَ وَاتِ الَِْوَانِ 
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عَلَى   اللَََّّ  فَ لْيَحْمدْ  بِالَِسْتِقَامَة  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ مَنَّ  مَِّنْ 
هَا إلََ الْمَمَات. يَسْألَه الث َّبَاتَ ذَلِكَ وَلْ   عَلَي ْ

اللََِّّ  عِبَادَ  يََ   َ اللََّّ مِنْ    فاَت َّقُوا  ،  مكُ بِ تَََارِ وَخُذُوا 
عِبْْةًَ   وَتَصَرَّمِ  وَالَِْعْوَامِ  مِ  يُ و   الِْيََّّ بأَِنَّ  ذَ دَرْسًا  كركُمْ 

اللََِّّ  عَدَا  مَا  شَيْء  بِدَايةٌَ    لِكُل  وَتَ عَالََ  سُبْحَانهَُ 
عَامِ  خِرُ جُُعَُةٍ فِ هَذَا الآهِيَ    فَ هَذِه الْجمُُعَةُ ،  وَنَِّاَيةٌَ 

وَقْف،  جريِ  الَ  نَ فْسِهِ  مَعَ  مِنَّا    قَصِيْةًَ   ةً فَ لْيَقِفْ كُلٌّ 
  فإَِنْ ،  اضِيمَ عَامِهَا الْ فِ    تْ فَ مَاذَا أَسْلَ ،  مُحَاسِبًا لَاَ

،  مِنْ الَْْيِْْ إلََّ ثَ وَابهَُ   وَلََ شَيْءَ خَيٌْْ   ،يَكُنْ خَيْْاً ازْدَاد
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فَلَ شَيْ شَرٌّ مِنْ    ،قْ لَعْ وَأَنََبأوَإِنْ كَانَ غَيَْْ ذَلِكَ  
اَ تُْحَى السَّيِ ئَةُ ،  الشَّرِ  إلََّ عِقَابهَُ   . بِالحَْسَنَةِ  وَإِنََّّ

هَةً   ليَِقِفْ  هُنَ ي ْ نَ فْسِهِ  مَعَ  مِنَّا  الزَّمَنِ   كُلٌّ   .. مِنْ 
الصَّلََةِ ليَِسْأَلَْ  فَريِضَةِ  مِنْ  مَوْقِفِهَا  عَنْ  وَمَاذَا   ،ا 

الزَّكَاةِ عَمِلَ  أدََاءِ  فِ  مِن  ،تَ  هِيَ  الْمُحَافَظةَِ   وَأيَْنَ 
 وَالْوَفاَءِ   هَا بِالصِ دْقِ نْ تَسَُّكِ وَمِ   ،عَلَى حُقُوقِ النَّاسِ 

ا عَنْ شُعُورهَِا  يَسْأَلَْ لِ   ،عالِ الْفِ   وكََرِيِم الَِْخْلََقِ وَنبَيلِ 
الْمُتَ عَال الْكَبِيِْ  ذكِْرِ  عَنْ كَسْبِهَا  ا  ليَِسْأَلَْ ،  عِنْدَ 

وَالْمَعْنَوِي ِ  مَِّا   ،الحِْسِ يِ   هُوَ  أمَْ  خَبِيثٌ  حَراَمٌ  أَهُوَ 
ُ مِنْ الطَّيِ بَات  ؟ أَحَلَّ اللََّّ
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اللََِّّ  أنَْ فُسَكُمْ   عِبَادِ  مِنَّا   بْ يُحَاسِ لِ ،  حَاسِبُوا  كُلٌّ 
وَمَا  ،  نَ فْسَهُ فَ نَحْنُ الْيَ وْمَ أقَْدَرُ عَلَى الْعِلََجِ مِنَّا غَدًا

لِعَامِنَا    الْْتَِامُ   عَمَ حَاسِبُوهُا فنَِ ،  نَدْريِ مَا يََْتِ بهِِ الْغَدُ 
قِيق   بِالحِْسَابِ    الصَّادِق   وَالْعَزْمِ ،  النَّصُوحِ   وَالت َّوْبةَِ ،  الدَّ

 .{وَفِ ذَلِكَ فَ لْيَ تَ نَافَسِ الْمُتَ نَافِسُون }

وَليَْسَتِ  ،  ليَْسَ الِإيَاَنُ بِالتَّمَنِّ  وَلَ بِالتَّحَلِ ي  إخْوَانِ 
قَ وْلٍ  مَُُرَّدُ  تََ   الت َّوْبةَُ  غَيِْْ  مِنْ  عَنْ   ل ٍ بِاللِ سَانِ 

اَ  ،  الْمَعَاصِي وَالذُّنوُبِ  مَا وَقَ رَ فِ الْقُلُوبِ   الإيَاَنُ إنََّّ
اَ الت َّوْبةَُ ،  وَصَدَّقتَه الَِْعْمَالُ  عَلَى   نَدمٌ   الصَّادِقَةُ   وَإِنََّّ

الذُّنوُبِ  مِنْ  مَضَى  الْمَعَاصِي   وَإِقْلََعٌ   ،مَا  عَنْ 
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بِِِصْلََح    وَإِنََبةٌَ ،  وَالْعُيُوب  وَالسَّيِ ئَات اللََِّّ  إلََ 
مِ   وَمُراَقَ بَةٌ ،  الْعَمَل الْغيُُوبِ   للََِِّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ عَلََّ

يَاَن بِالت َّوْبةَ  ،  الَّذِي لََ تَْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ  فَحَقَّقُوا الْإِ
مْكَان.  فإَِنَّكُمْ فِ زَمَنِ الْإِ

الْمُسْلِمُونَ  يَشِعُّ   أيَ  هَا  سَوْف    عَامٍ   فَجْرُ   غَدًا 
فِيه صَفَحَات بَ يْضَاءَ مِنْ   سْتَ فْتِحُ تُ ،  جَدِيد  هِجْريِ ٍ 

لََ يَدْريِ أَحَدٌ مَاذَا سَيُسَطر فِيهَا  ،  صَفَحَاتِ الْحيََاةِ 
مِ بِاَ    فُ رَصَ   اغْتَنمَ   فَطوُبََ لِعَبْد  ،  إلََّ اللََُّّ  هَذِهِ الَِْيََّّ

مَوْلََه إلََ  لِعَبْد    . يُ قَر بِهُُ  بِالطَّاعَاتِ شَغْلَ   طوُبََ    هَا 
بِاَ فِيهَا مِنْ    ظَ عَ ت َّ ا   طوُبََ لِعَبْد  ،  الْمَعَاصِي   وَتَََنُّبِ 
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لِعَبْد  ،  وَالَِْحْوَال  الِْمُُورِ   تَ قَلُّبَاتِ    اسْتَدَلَّ   طوُبََ 
الحِْ  مِنْ  فِيهَا  للََِِّّ  مَا  عَلَى  اَ  الْبَالِغَة  كَ بتَِ قْلِبَاتُِ  م 

ذَلِكَ }  وَالَِْسْراَر  وَالن َّهَارَ إِنَّ فِ  اللَّيْلَ   ُ يُ قَلِ بُ اللََّّ
 .{لَعِبْْةًَ لُِولِ الِْبَْصَار

النَّبُِ  وَسَلَّمَ   وَعَظَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ فَ قَالَ:   صَلَّى  رَجُلًَ 
هَرَمِك   قَ بْلَ  شَبَابَك  خََْس:  قَ بْلَ  خََْسًا  "اغْتَنِمْ 
وَصِحَّتَك قَ بْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَ بْلَ فَ قْركَِ وَفَ راَغَكَ  

وَبَ يَانُ ذَلِكَ أَنَّ  ،  قَ بْلَ شُغْلِك وَحَيَاتَك قَ بْلَ مَوْتِك"
نْسَانُ ، وَعَزيَةٌَ   فِ الشَّبَابِ قُ وَّةٌ    وَشَابَ   فإَِذَا هَرمَِ الْإِ

 وَفِ الصِ حَّةِ نَشَاطٌ ،  وَفَتَََتْ الْعَزيَةَ،  ضَعُفَتْ الْقُوَّة
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نْسَانُ ،  وَانبِْسَاط الْإِ مَرِضَ  ، هنَشَاطُ   انَْْطَّ   فإَِذَا 
وَفِ الْغِنََ  ،  وَثَ قُلَتْ عَلَيْهِ الَِْعْمَالُ ،  وَضَاقَتْ نَ فْسُهُ 

نْسَانُ ،  وَفَ راَغ  راَحَةٌ  الْإِ افْ تَ قَرَ  بِطلََبِ    فإَِذَا  اشْتَ غَلَ 
  للِْعَمَلِ   اسْتِعْدَادٌ   وَفِ الْفَراَغِ ،  الْمَعِيشَة لنَِ فْسِهِ وَلِعِيَالهِِ 

يَ تَمَكَّنْ مِنْ ،  وَقُدْرةٌَ عَلَيْهِ  نْسَانُ لََْ  فإَِذَا اشْتَ غَلَ الْإِ
لَهُ  يَ تَ هَيَّأْ  وَلََْ  مَيْدَانٌ ،  الْعَمَلِ  الْحيََاةِ    فَسِيحٌ   وَفِ 

الَِْعْمَالِ  عَنْهُ  ،  لِصَالِحِ  انْ قَطَعَتْ  الْعَبْدُ  فإَِذَا مَاتَ 
مْكَان.   أوَْقاَت الْإِ
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اللَََّّ  مِنْ    فاَت َّقُوا  تَسْتَ قْبِلُونهَ  فِيمَا  الْمُسْلِمُونَ  أيَ ُّهَا 
ت ُ   ، صَفَحَاتِ بيِضٍ  ت ُ لَو  لََ  وَلََ  عُوهَا دِ وْ ثوُهَا بِالشَّرِ  

 إلََّ خَيْْاً. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ   يُ رْوَى أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
خُطْبَتِهِ:   فِ  مَعَالََ  "فَ قَالَ  لِكُمْ  إِنَّ  النَّاسُ  أيَ ُّهَا 

فاَنْ تَ هُوا إِلََ مَعَالِمِكُمْ، وَإِنَّ لَكُمْ نَِّاَيةًَ فاَنْ تَ هُوا إِلََ  
قَدْ  أَجَلٍ  بَيَْْ  مَََافَ تَيِْْ:  بَيَْْ  الْمُؤْمِنَ  إِنَّ  نَِّاَيتَِكُمْ، 
ُ صَانِعٌ فِيهِ، وَبَيَْْ أَجَلٍ قَدْ   مَضَى لَ يَدْريِ مَا اللََّّ

ُ قاَضٍ فِيهِ، فَ لْيَأْخُذ  الْعَبْدُ مِنْ    بقَِيَ لَ يَدْريِ مَا اللََّّ
الشَّبِيبَةِ  وَمِنَ  لآخِرتَهِِ،  دُنْ يَاهُ  وَمِنْ  لنَِ فْسِهِ،  نَ فْسِهِ 
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الْمَمات" قَ بْلَ  الْحيََاةِ  وَمِنَ  الْرََمِ،  وجاء فِ   ،قَ بْلَ 
الِثر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال فِ  

نَّكُمْ تَ غْدُونَ وَتَ رُوحُونَ فِ أَجَلٍ قَدْ غُيِ بَ  إخطبته: "
قَضِيَ وَأنَْ تُمْ فِ   عَنْكُمْ عِلْمُهُ، فإَِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ يَ ن ْ

فاَفْ عَلُوا   عَمَلٍ  ،    ،للََِّّ  بِاللََِّّ إِلََّ  ذَلِكَ  تَسْتَطِيعُوا  وَلَنْ 
تُ قْضَى  أَنْ  قَ بْلِ  مِنْ  أَعْمَاركُِمْ  مُهْلِ  فِ  فَسَارعُِوا 

 آجَالُكُمْ، فَيَْدَُّكُمْ إِلََ أَسْوَأِ أَعْمَالِكُم". 

اعْتَبَْوُا مَا بقَِيَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ بِاَ مَضَى   عِبَادِ اللََِّّ 
هَا مَوْجُودٍ    كُلَّ وأن   ،  تٍ قَريِبٌ آوَاعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ  ،  مِن ْ

زاَئِلٌ  الَِْعْمَال  مِنْكُمْ  أحَثَّكم   وَخَيُْْ ،  فاَبْ تَدَرُوا  مَا 
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  وَتَذْكُر ،  عَلَيْهِ وَأوُصِيكُمْ بهِ وَنَ فْسِي تَ قْوَى اللََِّّ تَ عَالََ 
قبَِيحِ   مِنْ  الت َّوْبةَِ  إِلََ  يَدْعُونََ  تَذكََّرا  أَسْلَفْنَا  مَا 

نََبةَ الصَّادِقَة إلََ ذِي الْعِزَّةِ وَالجَْلََل،  الْفِعَال ، وَالْإِ
ُ جَلَّ شَأْنهُُ:   مُْ يُ فْتَ نُونَ فِ  يَ قُولُ اللََّّ }أوََلََ يَ رَوْنَ أَنََّّ

هُمْ   وَلََ  يَ تُوبوُنَ  لََ  ثُمَّ  مَرَّتَيِْْ  أوَْ  مَرَّةً  عَامٍ  كُلِ  
سُبْحَانهَُ ،  يَذَّكَّرُونَ{ ُ   :وَيَ قُولُ  اللََّّ ربََّكُمُ  إِنَّ   { :

ثُمَّ  مٍ  أَيََّّ سِتَّةِ  فِ  وَالَِْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي 
اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يدَُبِ رُ الَِْمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلََّ  
ُ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ أفََلََ تَذكََّرُونَ   مِنْ بَ عْدِ إِذْنهِِ ذَلِكُمُ اللََّّ

إلِيَْ 3) يَ بْدَأُ (  إِنَّهُ  وَعْدَ اللََِّّ حَقًّا  يعًا  مَرْجِعُكُمْ جَُِ هِ 
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وَعَمِلُوا   آمَنُوا  الَّذِينَ  ليَِجْزيَِ  يعُِيدُهُ  ثُمَّ  الْْلَْقَ 
لَمُْ شَراَبٌ مِنْ   وَالَّذِينَ كَفَرُوا  بِالْقِسْطِ  الصَّالِحاَتِ 

يمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ ) ( هُوَ الَّذِي 4حمَِ
وَقَدَّرهَُ  نوُراً  وَالْقَمَرَ  ضِيَاءً  الشَّمْسَ  مَنَازلَِ  جَعَلَ   

ُ ذَلِكَ  نِيَْ وَالحِْسَابَ مَا خَلَقَ اللََّّ لتَِ عْلَمُوا عَدَدَ السِ 
( إِنَّ فِ  5إِلََّ بِالحَْقِ  يُ فَصِ لُ الْآيََّتِ لِقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ )

ُ فِ السَّمَاوَاتِ   اخْتِلََفِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللََّّ
  يَ ت َّقُونَ{ .  وَالَِْرْضِ لَآيََّتٍ لِقَوْمٍ 

بِالصَّالِحاَت لنََا  اخْتِمْ  الشَّكِ  أَ وَ ،  اللَّهُمَّ  مِنَ  عِذْنَ 
وَالطُّغْيَان وَالنِ فَاقِ  قَاقِ  وَالشِ  رْكِ  لنََا ،  وَالشِ  وَهَبْ 
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تِ الْفِتََِ أالَْْيَْْ وَالسَّعَادَة وَالَِْمَان وَ  عِذْنَ مِنَ مُضِلََّ
هَا وَمَا بَطَنَ  القرآن  اللَّهُمَّ بَاركِْ لنََا فِ    ،مَا ظَهَرَ مِن ْ

نَا  وَوَف َّقْ ،  وَالذ كِْرِ الحَْكِيمِ الآيَّت  وَانْ فَعْنا بِاَ فِيهِ مِنْ  
أقَُولُ هَذَا الْقَوْل  ،  للِْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالت َّوْبةَِ النَّصُوحِ 

فَ تُوبوُا   الْمُسْلِمِيَْ  وَلِجمَِيعِ  وَلَكُمْ  لِ   َ اللََّّ وَأَسْتَ غْفِرُ 
لَكُمْ   وَيَ غْفِرْ  عَلَيْكُمْ  يَ تُبْ  وَاسْتَ غْفِرُوهُ  هُوَ  إإلِيَْهِ  نَّهُ 

 الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ الْغَفُور. 
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 الْْطُْبَة الثَّانيَِةُ 
تَ وْفِيقِهِ  وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى  ،  إحْسَانهِعلى  الْحمَْدُ للََِِّّ  

ُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ  ،  وَامْتِنَانهِ وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَهَ إلََّ اللََّّ
 . سُبْحَانهَ، لَهُ تَ عْظِيمًا لِشَأْنهِِ 

وَرَسُوله   اللََِّّ  عَبْدُ  مُحَمَّدًا  وَنبَِي َّنَا  سَيِ دَنََ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 
ُ وَبَارَكَ عَلَيْه وَعَلَى  ،  الدَّاعِي إلََ رِضْوَانهِِ  صَلى اللََّّ

وَسَلَّمَ  آ وَإِخْوَانهِ  وَأَعْوَانهِ  وَأتَْ بَاعِهِ  وَأَصْحَابهِِ  لهِِ 
 أمََّا بَ عْدُ: ، تَسْلِيمًا كَثِيْاً

النَّاسُ  الت َّقْوَى  أيَ  هَا  حَقَّ  اللَََّّ  كُوا وَاسْتَمْسِ ،  ات َّقُوا 
الْوُثْ قَى بِالْعُرْوَةِ  سْلََمِ  الْإِ الْمَعَاصِي    ،مِنْ  وَاحْذَرُوا 
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، فإَِنْ أَجْسَامَكُمْ عَلَى النَّارِ لََ تَ قْوَى  وَالْمُخَالَفَاتِ 
وَزنِوُهَا قَ بْلَ أَنْ  ،  بُوا أنَْ فُسَكُمْ قَ بْلَ أَنْ تَُُاسَبُوا وَحَاسِ 
للِْعَرْضِ الَِكْبَِْ عَلَى اللََِّّ }يَ وْمَئِذٍ  ،  توُزنَوُا وَتََهََّبُوا 

حَاسِبُوا  خَافِيَة{  مِنْكُمْ  تَْفَى  لََ  تُ عْرَضُونَ 
الحِْسَابُ فنَِ   ،أنَْ فُسَكُمْ  إصْلََحِ    عَمْ  إلََ  يَدْعُو  فإَِنَّهُ 

الن َّفْسِ  مِنْ  فَسَدَ  فَر ،  مَا  مَا  تَدَارُك  إلََ  طَ  وَيَدْعُو 
هَا ربِِْ ،  مِن ْ مَدَى  لتَِ عْلَمُوا  أنَْ فُسَكُمْ  م  كُ حَاسِبُوا 

وَإِذَا كَانَ أَصْحَابُ الَِْعْمَال التِ جَاريَِّة  ،  كُمْ وَخَسَارتَِ 
يَضَعُون حِسَابًا لَِِمْوَالِمِْ يَ عْرفُِونَ مِنْ خِلََلهِِ ربِِْهمْ 

مَالِ عَام  لَمُْ   وَخَسَارَتُِمْ كُلَّ  مِيزاَنيِة  فِ    وَيَضَعُون 



19 
 

مَالِ  كُل ِ  خَسَارَتُمْ   عَامٍ  مِنْ  ربِِْهمْ  بهِِ  ،  يَ عْرفُِونَ 
يَُُاسِبَ   أَنْ  بِالْمُسْلِمِ  يَ وْمٍ فَجَدِيرٌ   ، نَ فْسَهُ فِ كُلِ  

خِرِ  آوَفِ كُلِ  عَامٍ فِ    ،وَفِ كُلِ  شَهْرٍ   ،فِ كُلِ  عَامٍ 
،  خِرِ كُلِ  يَ وْمٍ آوَفِ  ،  خِرِ كُلِ  شَهْرٍ آ كُلِ  عَامٍ وَفِ  

لَةٍ  وَليَ ْ يَ وْمٍ  يَُُاسِبَ   جَدِيرٌ ،  وَفِ كُلِ   أَنْ  بِالْمُسْلِمِ 
وَ  نَصُوحًاأنَ فْسَهُ  تَ وْبةًَ  د  يَُُدِ  عَلَى  ،  نْ  يَكُونَ  وَأَنْ 
هَكَذَا الْمُسْلِمُ  ،  للِِقَاءِ ربَ هِِ عَزَّ وَجَلَّ   دَائمٍِ   اسْتِعْدَادٍ 

الْحاَزمِ اللَّبِيب الَّذِي يَ رْجُو فِكَاكِ نَ فْسهِ وَسَلََمَتَ هَا  
ه فِ كُلِ  بُ نَ فْسَ هُوَ الَّذِي يَُُاسِ ،  مِنْ عَذَابِ اللََِّّ 

دُ تَ وْبةًَ نَصُوحًا  ،  يَ وْمٍ وَفِ كُلِ  عَامٍ وَفِ كُلِ  شَهْرٍ  يَُُدِ 
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للِصَّلََةِ  أدََائهِِ  نَ فْسَهُ فِ  أدََّاهَا كَمَا   ،يَُُاسِبَ  هَلْ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ،أمََرَ اللََُّّ   ُ ؟  وكََمَا أمََرَ رَسُولَهُ صَلَّى اللََّّ

إخْلََصٍ  عَنْ  أدََّاهَا  مُتَابَ عَةٍ   هَلْ  عَنْ  أدََّاهَا    هَلْ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ُ هَلْ أدََّاهَا عَنْ   ؟ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هَلْ أدََّى زكََاةَ مَالهِِ طيَِ بَةً  ؟ يَُُاسِب نَ فْسَهُ ، خُشُوعِ 
هَلْ أدََّى صِيَام رَمَضَانَ  ؟نَ فْسَهُ  بِِاَ نَ فْسهُ يَُُاسِبُ 

هَلْ أدََّى حَجَّ بَ يْتِ اللََِّّ الْحرَاَمِ كَمَا   ؟ كَمَا أمََرَ اللََّّ 
هَلْ وَصَلَ    ؟ هَلْ بَ رَّ وَالِدَيْهِ كَمَا أمََرهَُ اللََُّّ   ؟أمََرهَُ اللََُّّ 

هَلْ أدََّى الَِْمَانََتِ وَالْوَاجِبَاتِ    ؟رَحِمَهُ كَمَا أمََرهَُ اللََُّّ 
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اللََُّّ  أمََرَ  عَلَيْه كَمَا   ُ اللََّّ أوَْجَبَ هَا  بُ  يَُُاسِ   .الَّتِِ 
نْسَانُ نَ فْسَهُ هَكَذَا.   الْإِ

نْسَانُ بِِاَ نَ فْسَهُ فِ هَذِهِ الْمُحَاسَبَة الَّتِِ يَُُاسِ  بُ الْإِ
الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  الحِْسَابُ  عَلَيْهِ  يََف  نْ يَا  لََْ  ،  الدُّ وَمَنْ 

نْ يَا  هُ بْ نَ فْسَ يَُُاسِ  فإَِنَّهُ يَُُاسَبُ يَ وْمَ ،  فِ هَذِهِ الدُّ
بِاَ  ،  الْقِيَامَةِ  نَ فْسٍ  عَلَى كُلِ   قاَئمٌِ  تَ عَالََ   ُ وَاَللََّّ

،  سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ   وَليَْسَ بِغَافِلٍ   وَاَللََّّ رَقِيبٌ ،  كَسَبَتْ 
نْسَان مَوْقِفٌ بَيَْْ يَدَيْ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ فِ هَذِهِ  وَلِلِْْ

للِصَّلََة يَدَيْهِ  بَيَْْ  يقَِفُ  حِينَمَا  نْ يَا  وَمَوْقِف  ،  الدُّ
هَذَا   أَحْسَنَ فِ  فَمَنْ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  يَدَيْهِ  بَيَْْ  يقَِفَه 
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فِ مَوْقِفِهِ فِ عِبَادَات ربَ هِِ وَفِ وُقُوفِهِ بَيَْْ    ،الْمَوْقِفِ 
فَمَ  للِصَّلََةِ  أَحْسَنَ يَدَيْهِ  ذَلِكَ   فَ ف ِ خُ   نْ  عَلَيْه 

دَ عَلَيْهِ ،  الْمَوْقِف وَمَنْ أَسَاءَ فِ هَذَا الْمَوْقِفِ شُدِ 
الْمَوْقِف ذَلِكَ  أنَْ فُسَنَا ،  فِ  نَُْاسِبَ  أَنْ  نَا  فَ عَلَي ْ

د تَ وْبةَ نَصُوحٍ وَ  نَا أَنْ نَُُدِ  دِيَ مَا أوَْجَبَ  ؤ نْ نُ أوَعَلَي ْ
نَا. ُ عَلَي ْ  اللََّّ

كَلِمَةً  ليَْسَتْ  النَّصُوح  نْسَان   وَالت َّوْبةَ  الْإِ يَ قُولاَ 
  وَتَ رْكٌ   ،عَنْ الْمَعَاصِي  إقْلََعٌ   :وَلَكِنَّ الت َّوْبةََ ،  بلِِسَانهِ
نْسَانُ مُتَ لَبِ سًا   وَتََل ٍ  عَنْ الْمَعَاصِي الَّذِي يَكُونُ الْإِ

عَنْ  ،  بِِاَ يَ تَخَلَّى  بِالر بَِا  بِالت َّعَامُل  مُتَ لَبِ سًا  إنْ كَانَ 
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الر باَ  الصَّلََة    نْ إ،  تَ عَامُلِ  بِِِضَاعَة  مُتَ لَبِ سًا  كَانَ 
هَا إنْ كَانَ  ،  يَ تَخَلَّى عَنْ إضَاعَةِ الصَّلََة وَيَُُافِظ عَلَي ْ

عُقُوقِ  عَنْ  يَ تَخَلَّى  الْوَالِدَيْن  بِعُقُوق  مُتَ لَبِ سًا 
إنْ كَانَ مُتَ لَبِ سًا بأَِكْل الر شِْوَة ،  الْوَالِدَيْنِ وَيَبََّْ وَالِدَيْهِ 

الر شِْوَة أَكْلِ  عَنْ  عَنْ ،  يَ تَخَلَّى  يَ تَخَلَّى  وَهَكَذَا 
 ليَْسَ هُنَاكَ تَ وْبةٌَ إلََّ بِالتَّخَلِ ي. ،الْمَعَاصِي

الْمَعَاصِي  أ عَلَى  مُقِيمٌ  وَهُوَ  الت َّوْبةَِ  يَدَّعِيَ  أَنْ  مَّا 
هَا فَ لَيْسَتْ هَذِهِ تَ وْبةَُ  لََ بدَُّ مِنْ التَّخَلِ ي  ،  مُصِرٌّ عَلَي ْ

أَنْ  لََبدَُّ  بِِاَ  مُتَ لَبِ سٌ  الَّتِِ كُنْت  الْمَعَاصِي  عَنْ 
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هَا   عَن ْ وَتَ تَخَلَّى  جَانبًِا  هَا  عَن ْ تَعِد  وَتَ ب ْ هَا  عَن ْ تَ تَخَلَّى 
هَا.  تَعِد عَن ْ  وَتَ ب ْ

وَتَََس ف  ،  وَهُوَ نَدمَ عَلَى مَا مَضَىخَر  آ   طٌ ثُمَّ شَرْ 
نْسَانُ مُسْتَمْ وَتُُْسِ   ،  للِْمَعْصِيَةِ ريًَّ ر حَتََّّ لََ يَكُونُ الْإِ
هَا  مٌ ثُمَّ عَزْ   ثُمَّ رَدٌّ ،  صَادِق جَازمِ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدَةِ إليَ ْ

 للِْمَظاَلَ إذَا كَانَتْ بَ ي ْنَك وَبَيَْْ النَّاسِ.

وَأبَْشَارهِِمْ   النَّاس  بِأبَْدَان  تَ تَ عَلَّق  مَظاَلَ  إذَا كَانَتْ 
م نَ فْسك لَمُْ حَتََّّ يَ قْتَصُّوا مِنْك وَأَجْسَامهمْ تُسَل ِ 

نْ  إ،  أوَْ تَصْطلَِح مَعَهُمْ عَلَى مَالٍ أوَْ يَسْمَحُوا لَك
وَإِنْ كَانَ  ،  حُقُوق النَّاسِ الْمَاليَِّةَ   يكَانَ مَالًَ تُ ؤَد ِ 
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هَا أوَْ تَدْعُوَ لَمُْ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إذَا    ،عَرْضًا تَ تَحَلله مِن ْ
 لََْ تَ تَمَكَّن.

تَ وْبةَُ اللََِّّ عَلَى عِبَادِهِ هِيَ الْفَريِضَةُ الْوَاجِبَة عَلَى كُلِ   
ُ تَ عَالََ عَلَى الْجمَِيعِ  ، إنْسَانٍ فِ كُلِ  وَقْتٍ فَ رَضَهَا اللََّّ

أيَ ُّهَا   يعًا  جَُِ اللََِّّ  إِلََ  }وَتوُبوُا  تَ عَالََ:   ُ اللََّّ قاَلَ 
تُ فْلِحُونَ{ لَعَلَّكُمْ  الصَّلََةُ ،  الْمُؤْمِنُونَ  عَلَيْهِ  وَقاَلَ 

، نْ اللَََّّ يَ قْبَلُ تَ وْبةََ الْعَبْدِ مَا لََْ يُ غَرْغِرْ"إ"  :وَالسَّلََمُ 
اَ الت َّوْبةَُ عَلَى اللََِّّ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ  وَقاَلَ تَ عَالََ: }إنََّّ
السُّوءَ بَِِهَالَةٍ ثُمَّ يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فأَُولئَِكَ يَ تُوبُ  

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا{اللََُّّ    عَلَيْهِمْ وكََانَ اللََّّ
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كُمْ للِت َّوْبةَِ النَّصُوحِ وَالْعَمَلِ   أَسْأَلُ اللَََّّ أَنْ يُ وَفِ قَنِّ وَإِيََّّ
،  وَأَنْ يُ وَفِ قَنَا للِْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي يُ رْضِيه ،  الصَّالِحِ 

نَا وَتَ رْ أوَ  ُ عَلَي ْ مَا حَرَّمَ    كِ نْ يُ وَفِ قنَا لَِِدَاءِ مَا أوَْجَبَ اللََّّ
نَا ُ عَلَي ْ وَإِنْ يُ وَفِ قنَا للِْخَيْْ لِلَِزْدِيََّد مِنْ الَْْيِْْ مِنْ    ،اللََّّ

،  الَِْعْمَالِ الَْْيْْيَِّة وَالت َّنَافُس فِ الَِْعْمَالِ الصَّالِحاَتِ 
بتَِدَبُّرٍ وَخُشُوعٍ وَخُضُوعٍ    القرآنوَأَنْ يُ وَفِ قَنَا لتِِلََوَةِ  

 وَرَغْبَة.

وَشَرُّ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللََّّ  الْحدَِيثِ كَلََم  أَحْسَنَ  وَإِنْ 
لُو كِتَابَ ربَ نَِا وَسُنَّةَ  ،  الِْمُُورِ مُحْدَثََتُُاَ نَا أَنْ نَ ت ْ فَ عَلَي ْ

وَنَ تَ عَلَّم   نَ تَ لَوَهُُاَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  مُحَمَّدٍ  نبَِيِ نَا 
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وَذَلِكَ أَنَّ أَحْسَنَ  ،  مَعَانيِهِمَا وَنَ تْفقه فِ أَحْكَامِهِمَا
الحَْدِيثِ كِتَابُ اللََِّّ وَخَيَْْ الْدَْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى  

وَشَرَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ مُحْدَثةٍَ   اللََّّ مُحْدَثََتُُاَ وكَُلَّ  الِْمُُورِ 
وكَُلَّ  وكَُلَّ   بِدْعَةٌ  ضَلََلَةٌ  النَّارِ   بِدْعَةٍ  فِ  ، ضَلََلَةٍ 

الْمُسْلِمِيَْ  اوَ  جَُاَعَة  مُعْتَ قَدَاتُِِمْ لْزَمُوا  وَفِ  ،  فِ 
بُ لْدَانَِِّمْ وَأوَْطاَنَّمْ ،  عِبَادَاتُِِمْ  فإَِنَّ يَدَ اللََِّّ مَعَ  ،  وَفِ 

نْ يَا شَذَّ فِ النَّارِ يَ وْمَ   هُمْ فِ الدُّ الْجمََاعَةِ وَمَنْ شَذَّ عَن ْ
 الْقِيَامَةِ.

فإَِنْ  ألََ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ  وَصَلُّوا عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللََّّ
اللََّّ أمَْركَُمْ بِذَلِكَ حَيْثُ قاَلَ: }إنْ اللََّّ وَمَلََئِكَتهُ  
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مَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ آيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِ  يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  
وَسَلِ مُوا تَسْلِيمًا{ وَقَدْ قاَلَ عَلَيْهِ الصَّلََةُ وَالسَّلََمُ: 

ُ عَلَيْهِ بِِاَ عَشْراً" صَلََةً   ليَّ "مِنْ صَلَّى عَ   .صَلَّى اللََّّ


